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 طائر الروح بجناحين من طين

الاتب

 عبداللطيف الزبيدي

ليس السؤال: لماذا لم يتطور الإنشاد الدين ف العالم العرب؟ لأن الجواب إذا كان من فضة، فالسوت قطعاً من ذهب.
سببه أن تربة الموسيق ،فضاء الإنشاد الدين ندرك أن عدم نمو نباتات جديدة ف إلا أن طرح السؤال ضروري، ل

العربية لم تن لديها الخصوبة المعطاء الت يجودها غيث الإلهام الهام، فيزخر ماؤها، ويربو نماؤها.
حدث كثيراً ف تاريخ الأمم، أن ظهرت وجهات نظر ما، غدت ف حم الأحام، بعضها حال دون نمو الفر والفلسفة
وبعض الفنون، وامتدت الأمور إل العلوم أيضاً. لا علينا، فمثل هذه القضايا المزمنة لا يحل اليوم ولا بعد غد. فليقتنع

من لم يقتنع بأن انعدام تطور الإنشاد الدين، ليس سوى جزء لا يتجزأ من انعدام تطور الموسيق العربية.
صلب الموضوع السؤال: أليس شأناً جللا أننا لا نملك موسيق روحية لها أشال وأجناس؟ كيف تون لنا فضاءات

صوفية ف القرون الخالية، شموس معارفها مشرقة ف المشارق والمغارب، ولن تلك الشموس النورانية الروحانية غير
قادرة عل التعبير عن إشعاعها بلغة الموسيق؟ معذرة إذا خانت العبارة القلم فقسا قساوة، وجفا الطلاوة والحلاوة،

فالخير ف قطائف الشهر والبقلاوة: هل الموسيق العربية لا تستطيع التعبير إلا عن الحس؟ واأسفاً! كيف تنتصر اللغة
المادية عل لغة المهجة والروح ووجد الوجدان؟ التعبير موسيقياً عما يختلج ف عوالم الروح وملوت الروحانيات، لا

يون إلا بالآلات، ف عزف منفرد (صولو) أو أداء أوركسترال، فهل للآلات ف الموسيق العربية قدرة عل الإفصاح عن
تحقيق عميق، فإنه يحتاج إل نونها وكيانها وكينونتها؟ إذا تصور أحد أن هذه القضية ثانوية هامشية لا تحتاج إلم

إعمال الفر ملياً ف فن يستطيع إيقاعه أن يحرك القدم أو الرأس أو الجسم بامله، ويعجز أن يجعل أوتار الروح بسحر
بيانها تبوح.

إذا كانت الروح أسم من الطين، فلا شك ف أن اللغة الت تعبر بها عن آفاقها، يجب أن تون لغة ما بعد اللمات، ما
وراء المفردات والجمل والنحو والصرف. 

من العسير تصور متتاليات المشهد. تلك ه مأساة غياب الفر ف ساحات الفنون.
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